
“إسرائيل” تحجب غزة قسرًا
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ترجمة حفصة جودة

كتـوبر/تشرين الأول، إلى يـا، يـوم  أ تـوجه المتحـدث الرسـمي باسـم الجيـش الإسرائيلـي دانيـال هاغار
يــا في رسالــة باللغــة منصــة إكــس “تــويتر سابقًــا”، برسالــة عاجلــة إلى ســكان قطــاع غــزة، قــال هاغار
الإنجليزية إنه لأجل سلامتهم العاجلة، يجب على سكان شمال ومدينة غزة الانتقال بشكل مؤقت

إلى الجنوب.

هـذا الأداء لم يكـن معقـولاً أبـدًا لعـدة أسـباب، ليـس أقلهـا أن اللغـة الإنجليزيـة ليسـت اللغـة الرسـمية
لفلسـطين أو حـتى “إسرائيـل”، ممـا يشـير إلى أن الجمهـور الـذي يخـاطبه في الحقيقـة ليـس الجمهـور

الذي من المفترض أنه يبحث عن سلامته.

كــثر مــن  آلاف في الحقيقــة، إذا كــانت سلامتهــم مهمــة حقًــا، لم يكــن علــى الجيــش الإسرائيلــي قتــل أ
كــثر مــن  آلاف طفــل، ولم تكــن “إسرائيــل” لتواصــل قصــفها فلســطيني خلال  أســابيع مــن بينهــم أ

العنيف على شمال غزة وجنوبها بعد تحذيراتها السابقة لسكان الشمال بالتوجه إلى الجنوب.

الأهم أنه لم يكن واضحًا كيف لسكان غزة أن يروا تلك الرسالة العاجلة نظرًا لقطع “إسرائيل” شبكة
الاتصالات بالكامل قبل يوم من القصف، ليصبح القطاع بلا خدمات هاتف أو إنترنت، على كل حال
فقد حظى هذا التحذير بتقدير العالم الأنجلوفوني (الدول الناطقة باللغة الإنجليزية) الذي يصرّ على

تصديق أن “إسرائيل” تحاول جاهدة ألا تقتل المدنيين.

عادت الاتصالات إلى القطاع بشكل جزئي، في تحول بالأحداث تقول صحيفة “وول ستريت جورنال”
إنه بسبب ضغط الولايات المتحدة على “إسرائيل”، يبدو أن وجود إنترنت في غزة أهم أخلاقيًا من

المطالبة بوقف تمويل الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين.

ومع ذلك، كان هذا الانقطاع المؤقت طويلاً بما فيه الكفاية لإثارة مشاعر العجز في العالم أجمع خاصة
لهــؤلاء الذيــن لــديهم عــائلات في غــزة، هــذه الآلام ظهــرت في كثــير مــن منشــورات وسائــل التواصــل
الاجتماعي مثل المنشور الذي كتبه صديقي على “فيسبوك” ماجد أبو سلامة “ماما وبابا ومحمد ونايا

وإليا وأسماء وبقية أفراد عائلتي، ربما يكونوا مقتولين أو على قيد الحياة”.

كشفت فترة الانقطاع الدموية عن هدف “إسرائيل” الحقيقي: وهو إخفاء
الفلسطينيين من الوجود ماديًا ومفاهيميًا
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حتى ماجد نفسه – مراسل الجزيرة الذي تعود أصوله إلى مخيم جباليا للاجئين في غزة لكنه يعيش
الآن في بـرلين – يعـد ناجيًـا مـن العـدوان الإسرائيلـي المسـتمر علـى قطـاع غـزة، فقـد قُصـفت مدرسـته

بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا.

تبلغ إليا – ابنة أخته – من العمر  سنوات، أما ابنة أخته الأخرى نايا فعمرها شهرين فقط، مما
يعني أنها قضت ما يقرب من نصف حياتها تحت القصف الإسرائيلي.

عنـدما تُـوفي والـدي في أغسـطس/آب هـذا العـام نتيجـة مرضـه بالسرطـان، أرسـل ماجـد رسالـة مـؤثرة
يه الحــارة، وعــن خــوفه مــن فقــدان والــديه، فهــي احتماليــة مســتمرة نظــرًا لمكــان يعــبر فيهــا عــن تعــاز

معيشتهم، في إحدى مرات القصف الإسرائيلي على غزة، قال ماجد إن والدته اتصلت به لتودعه.

الآن ومع انقطاع الاتصالات، وجدتني أتحقق بلا تفكير من صفحة ماجد باستمرار لأرى إذا كان قد
تمكـن مـن معرفـة أي أخبـار عـن عـائلته، لقـد فقـد ماجـد بالفعـل الكثـير مـن أقـاربه وأصـدقائه في هـذا
العدوان الإسرائيلي، لكن عائلته المباشرة نجت حتى الآن، وعندما عادت الاتصالات جزئيًا يوم الأحد

كانوا لا يزالون بين الأحياء، لكن الكثير من الفلسطينيين الآخرين فقدوا حياتهم.

هذا الانقطاع الذي استمر  ساعة كان مميتًا، فقد أعاق عمل فرق الإنقاذ التي لم يتمكن الناس
من التواصل معها لاستخراج الضحايا من تحت الأنقاض، ولم تستطع بالطبع الرد على المحتاجين

إليها.

في الـوقت نفسـه، تسـبب انقطـاع الاتصـال بـالطبع في إعاقـة جهـود الصـحفيين ومـواطني غـزة الذيـن
ينشرون محتواهم بشكل يومي من خلال هواتفهم وشبكة الإنترنت المتداعية لنقل حقيقة الإبادة

الجماعية التي تحدث الآن.

والآن رغــم عــودة الاتصــالات إلى غــزة، فقــد كشفــت فــترة الانقطــاع الدمويــة عــن هــدف “إسرائيــل”
الحقيقي: وهو إخفاء الفلسطينيين من الوجود ماديًا ومفاهيميًا.

في الحقيقة، لن يكون مبالغًا إذا قلنا إن قطع الإنترنت عن غزة هو المفهوم الحديث لظاهرة الإخفاء
القسري قديمًا، على الأقل فيما يتعلق بانعدام المسؤولية عن الضحايا، بالإضافة إلى التأثير النفسي

على العائلات.

لسوء حظ “إسرائيل” لا يمكن إخفاء الشعب الفلسطيني ولا جرائم الحرب
الإسرائيلية بسهولة، هذه هي رسالتنا العاجلة لـ”إسرائيل”

فـالمختفون لا يمكنهـم السـعي نحـو العدالـة في أثنـاء اختفـائهم، ولـن يحظـى أحبـابهم بخاتمـة عاطفيـة
دون معرفة مكانهم أو مصيرهم.

وكمـا رأينـا مـرارًا وتكـرارًا خلال العقـود الماضيـة في أحـداث الإخفـاء القسري الجماعيـة مـن الأرجنتين إلى



السلفادور ومن إسبانيا إلى سريلانكا، فعائلات المختفين قسريًا يواجهون إهمالاً نفسيًا دائمًا، فهم غير
قــادرين علــى بــدء عمليــة الحــزن الإنسانيــة اللازمــة بينمــا لا يزالــون غــير قــادرين علــى معرفــة أخبــار

المفقودين.

قبل عدة أعوام في قريبة معروب جنوب لبنان، التقيت رجلاً يُدعى عابد، كان شقيقه الأصغر أحمد
يــر الفلســطينية في لبنــان واختفــى عــام  بعــد عــام مــن الاجتيــاح قــد انضــم إلى منظمــة التحر

الإسرائيلي المروع للبلاد الذي قتل عشرات الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين.

كيدة يعني وفقًا لعابد، فهم يعتقدون أن أحمد في السجون الإسرائيلية، لكن عدم وجود معلومات أ
أن أفراد العائلة سيقضون بقية حياتهم في تلك الحالة من العذاب العاطفي.

من الواضح أن تجربة انقطاع الاتصالات في غزة كانت بمثابة عملية إخفاء قسري قصيرة المدى، لكن
في سياق الـ عامًا الماضية من المذابح الإسرائيلية والإبادة العرقية ضد الفلسطينيين، فهذا الانقطاع

يوجه رسالة عاجلة بالفعل حسب كلمات المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي.

يتذكر المرء الآن المزاعم المشينة لرئيسة الوزراء الإسرائيلية الراحلة غولدا مائير عندما قالت: “لا وجود
لشيء اسمه الشعب الفلسطيني”، هذه المزاعم بالطبع ساهمت في تاريخ المجازر الإسرائيلية، فمن

السهل قصف أشخاص لا وجود لهم، أليس كذلك؟

والآن من السهل قصفهم أيضًا في أثناء انقطاعهم عن الإنترنت، لكن لسوء حظ “إسرائيل” لا يمكن
إخفـــاء الشعـــب الفلســـطيني ولا جرائـــم الحـــرب الإسرائيليـــة بســـهولة، هـــذه هـــي رسالتنـــا العاجلـــة

لـ”إسرائيل”.
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